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 ٱ ٻ ٻ

 لدرس في تَسْجِيلًا  لَكُم يُقَدِّمَ أَن الَأنبِيَاءِ مِيَراثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

  

 

  -رحمه الله تعالى -

 ألقاه 

 

- حفظه الله تعالى-

  

 .سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية، نسأل الله

 

 الثالثالدرس 
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 آله وعلى محمد نبينا على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد الرحيم، الرحمن الله بسم

 :بعد أما  أجمعين، وصحبه

مَام   فَقَالَ  ِ د   الْإ د   المإ جَدِّ مََّ ابِ  عَبإدِ  بإن   مح  وَهَّ  وَلوَِالدِِيناَ وَلشَِيإخِناَ لَه   اَلله  وَغَفَرَ  تَعَالَ  الله  رَحِمَه  - الإ

لِمِينإ  سإ  :-وَللِإم 

 :المتن

 

 

 

 

 :الشرح

 كثيًرا تسليمً  وسلم وأصحابه آله وعلى الله رسول على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد

 : بعد أما ،الدين يوم إل

ولِ  » مقدمة معنا مضى فقد تَّةِ  الْإ ص   :«السِّ

 من ذلك وأنَّ  ،القرآن تدبر عِظَمِ  إل -تعال الله رحمه- الْسلام شيخ إليه أشار ما اوبيَّنَّ  

 .الهداية أسباب وأعظم أكبر

                                                             الثَّانِيْ اَلْأَصْلُ
 أَنْ وَنَهَانَا ،الْعَوَامُّ تَفْهَمُهُ شَافِيًا بَيَانًا هَذَا الُله فَبَيَّنَ فِيْهِ، التَّفَرُّقِ عَنِ وَنَهَى الدِّيْنِ فِي بِالاجْتِمَاعِ الُله أَمَرَ

 عَنِ وَنَهَاهُمْ الدِّيْنِ فِي بِالاجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ أَمَرَ أَنَّهُ وَذَكَرَ فَهَلَكُوْا، قَبْلَنَا وَاخْتَلَفُوْا تَفَرَّقُوْا كَالذِيْنَ نَكُوْنَ
 الافْتِرَاقَ أَنَّ إِلَى الْأَمْرُ صَارَ ثُمَّ ذَلِكَ، فِي الْعُجَابِ الْعَجَبِ مِنَ السُّنَّةُ بِهِ وَرَدَتْ مَا وُضُوْحًا وَيَزِيْدُهُ ،فِيْهِ التَّفَرُّقِ

 .مَجْنُوْنٌ أَوْ زِنْدِيْقٌ إِلَّا يَقُوْلُهُ لَا بِالاجْتِمَاعِ الْأَمْرُ وَصَارَ الدِّيْنِ، فِي وَالْفِقْهُ الْعِلْمُ هُوَ وَفُرُوْعِهِ الدِّيْنِ أُصُوْلِ فِي
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 .وحفظه  القرآن مع السلف طريقة اوبيَّنَّ  

 الله كتاب على والرأي العقل تقديم هو والضلال الزيغ أسباب أكبر من أنَّ  ابيَّنَّ  كذلك  

 المهمة الْمور فتصبح ،المفاهيم تتغير   بسببه ذلك جعل مما، -وسلم عليه الله صلى- رسوله وسنة

 يستنقص   هذا فإنَّ  التوحيد إل دعا من وأنَّ  ،بها ؤبهي   لا ثانويةً  أمورًا تصبح الْسلام بها جاء التي

 : ذلك كل ،مكانتهم من وينزل   الصالحين

 .عنه والْعراض القرآن تدبر بسبب 

 بصيرة   دون وأجدادهم آبائهم من الناس ألفه وما والعوائد والرأي العقل تقديم وبسبب 

 . الموازين نقلبتوا فتخبطوا وعلم ويقين

 صلى- والرسول ،بالاجتمع جاء الدين أن المفاهيم فيها تغيرت التي الْصول هذه ومن 

 .تفريقهم وعدم الناس بجمع ب عث -وسلم عليه الله

؛  عتقادالا في ختلافالا ذلك سبب مما ،وأديانهم عقائدهم في متفرقين كانوا الناس فإن 

 والعصبيات العنصريات وأصبحت بعضًا،  بعضهم يقتل اسالنَّ  فأصبح الْبدان، في ختلافالا

 ودعا ،-وسلم عليه الله صلى- النبي فجاء الجاهلية، أهل عليه كان ما وهذا جتمعالا أساس هي

 يعبد ومن ،الصالحين يعبد ومن ،الْنبياء يعبد ومن ،الملائكة يعبد من سواءً  ؛كلهم الناسَ 

دعاهم إل الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله وعلى قاتلهم كلهم وو والْحجار، الْشجار

 االتلقي عندهم واحدً  التوحيد الخالص، وعلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكون مصدر  
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تحقيق التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك  يالسنة، وأن تكون الغاية واحدة وهوهو القرآن و

 . له

لاها، وبيَّنهَ وعلى هذا نصوص  غاية-وسلمصلى الله عليه  –نبيُّه محمد  اكثيرة بيَّنهَا الله وأجإ

 . -صلى الله عليه وسلم –التعظيم في أقواله وفي تقريراته وفي أفعاله 

ت الموازين، فالله  َ  –دلائل الاجتمع الذي أمر الله به قوله  من-وتعالسبحانه -ومع ذلك تغيرَّ

آل ]ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڄژ :-سبحانه وتعال

وكلٌ  فَأَنإتَجَت تَعَصبات، وهذه العداوة كانت بسبب عدم الاجتمع على الدين والتوحيد، [301:عمران

ة نزلت في الْوس وهذه الآي ،الناس على ذلك يفتخر بنسبه وقبيلته ويتعصب لها ويتقاتل  

من الْوس والخزرج  المسلمين-وتعالسبحانه –بينهم عداوات، في ذكر الله  توالخزرج فقد كان

 .بين قلوبهم على التوحيد وألَّف-وسلمصلى الله عليه –كيف جمعهم النبي 

 :على دل على أنه لا يتحصل الاجتمع إلاوهذا ي 

 .التوحيد الخالص  

 .تباع الصحيحوالا 

كانت  آراء وأفكار فلن يتحقق لهم ذلك، سواءً وأنه مهم حاول الناس ليجمعوا الناس على 

بدعية آراءً كالقومية والعلمنية وغيرها من الآراء الفكرية، أو كانت  ؛الرايات رايات وضعية

ق أهل البدع  . رةفصبح القلوب متناتوأهل الكلام فإنهم لن يجمعوا الناس بل س ،كط ر 
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هنا تفرق الاعتقاد، فنهى الله عن  قِ رُّ فَ بالتَّ  ق، والمرادرُّ فَ عن التَّ  نهى -وتعالسبحانه –والله 

م الله التَّ [301:آل عمران]ژہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےژ : التفرق ق، رُّ فَ ، فحرَّ

 . التفرق عن الدين وعن الاعتقادق رُّ فَ والمراد بالتَّ 

نَّ اللهَ إِ »: قَالَ -صلىَّ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  –حديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَِّ  من «الصحيحين»وجاء في 

م ثَلَاثا ضََ لَك  ق وا، وَأَنإ : يَرإ وا بحَِبإلِ اللهِ جَميِعًا وَلَا تَفَرَّ تَصِم  وا بهِِ شَيإئًا، وَأَنإ تَعإ ك  ِ وه وَلَا ت شْإ ب د  أَنإ تَعإ

م رَك  ه  الله  أَمإ وا مَنإ وَلاَّ ناَصِح  يَّة بيِّنة يفهمها العامي قبل العالم فهذه النصوص واضحة جل ،«ت 

 :جاء بالاجتمع، والمراد بالاجتمع-صَلىَّ الله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  –وطالب العلم، وهو أنَّ النَّبيَِّ 

 .اجتمع الاعتقاد  

 .واجتمع الدين 

 . -صلى الله عليه وسلم –وأنإ يجتمعوا على هدي النبي 

ومع هذا الوضوح وهذا البيان الشافي انقلبت الموازين عند الناس، فأصبح من يدعو إل 

ق  الناس، ولا يدعو إل ذلك ولا يقوله إلا زنديق أو مجنون،  فَرِّ فدعوا الاجتمع على ذلك فهذا ي 

به النبي دوا قواعد مخالفة لهذا الْصل الذي أتى ودعوا إل حرية الْديان، وقعَّ  ،إل حرية الاعتقاد

نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا ": فقالوا -صلى الله عليه وسلم  -

 :حتى أصبح في صفوفهم، "فيه

 .-وجل  عزَّ  -من يشْك بالله  
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 .ذات الله ومن يسبُّ  

 .ومن يعطل أسمء الله وصفاته 

 .-صلى الله عليه وسلم  -صحابة الرسول  ومن يسبُّ  

 .الله بالْهواء والبدع إل غير ذلك من العقائد الفاسدةد ومن يتعبَّ  

 .-صلى الله عليه وسلم  -جاء به النبي  مخالف لما وتأسيسٌ  فهذا فكر ضال   

من دعوته إل الاجتمع وعدم  -صلىَّ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  –النَّبيُِّ من تدبر ما جاء به  اإذً  

واضحة جلية في هذا الباب يتضح مدى حكمة الله  وما جاء من نصوص   ،الافتراق

وعلى تآلف  ،وعلى إصلاح نفوسهم ،وعلى إصلاح شأنهم ،العظيمة في جمع العباد

ف العباد ويؤلِّ  ح  لِ صإ هذا هو الاجتمع الذي ي    من مفهوم الكلام  أنَّ وبينَّ  ،قلوبهم

ف  قلوب الصحابة بأن ألَّ  -صلى الله عليه وسلم  -نَّ الله على نبيه محمدولهذا مَ  ؛العباد

يستطيع  لو أنفق ما هوأنَّ  ،وأنه ليس بيده إنم الله هو الذي ألف بينهم ،والمسلمين عليه

فكيف الناس  ،فلن يتحقق لهم ذلك -صلى الله عليه وسلم -لجمع الناس وهو محمد

الفة لهذا الْصل ويريدون أن يجتمع اليوم الذين يؤصلون تأصيلات وتقعيدات مخ  

 :كان على عز لْصحابه هو ماالاجتمع الصحيح المثمر الم   ال فإنَّ هذا مح   ،الناس

 .كتاب الله  

 .وعلى سنة رسوله  

 .وعلى التوحيد وعلى الاعتقاد الصحيح 
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 :أما من يريد اجتمعًا على غير ذلك فإنه 

 .خالف ما أمر الله به :أولا 

 .-صلى الله عليه وسلم -وخالف سيرة الرسول  :ثانيًا 

 .رادهيتحقق له م   أنه لا :وثالثًا 

فكلم  ،فإن الفرق التي ظهرت منذ القرن الْول ما اجتمعت بل تشعبت ،والواقع يشهد بذلك

ر بعضهم فِّ كَ بل أصبح التناحر بينهم في   ،أخرى وفرقةٌ  خرجت منها بدعةٌ  ظهرت بدعة وفرقة

 .وهذا إل يومنا الحالي ،ويقتل بعضهم بعضا ،بعضا

وأتت بالويلات  ،جماعة وما سلكت فرقة غير هذا المسلك إلا باءت بالفشلسلكت  ما

 .ومكنت الْعداء على رقاب المسلمين ،ق للمسلمينرُّ فَ والتَّ 

ودعاة التوحيد والسنة السائرين  ،همون أهل التوحيدوهذا ما تقوله الآن الجمعات فإنهم يتَّ 

 : عن وناتجٌ  وهذا نابعٌ  ،قون الناسرِّ فَ يتهمونهم بأنهم ي   ،على منهج السلف

 .تغير المفاهيم 

لف   .وعن عدم اتباعهم للسَّ

-علميةً، مبنيةً على كتاب الله وسنَّة رسوله  ،رةً عاطفيةً، ليست نظرة تأصيليةً ونظرتهم نظ 

 .-صلى الله عليه وسلم

 .ونظرتهم كذلك إل أنَّ الاجتمع يكون بالْبدان 
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مع أنهم لو طبقوا هذه القاعدة في الْصل الثالث الذي سيرد لْصابوا، ولكنهم حتى في 

في ضطربوا ، فهم اهوقلم يحق الْمر والسمع والطَّاعة له جتمع على وليِّ الاالْبدان، وهو  اجتمع

 ،الصحيح الاعتقادعلى  اجتمعهمفليس  ،حتَّى في الْصل الثالثاضطربوا الْصل الثاني و

على وليِّ الْمر والسمع والطاعة  جتمعهم كذلك على ما أمر الله به ورسوله من الاتمعاجوليس 

 .فم بني عليه فهو باطل باطل يَ علىنِ له، وعدم الخروج عليه، فبدعة تٌجرُّ إل بدعة، ما ب  

 اتجتمععلى الدين، أصبحت سائر الا جتمعل الاإفاسد، ولم ينظروا  اعتقادجتمعوا على الما 

 :حيحصال جتمعات الْخرى التي تنبني على هذا الاجتمعوما هي الا، ت عندهمدفس

 .الاعتقاد ينبني عليه اجتمع الْبدان اجتمع 

 : واجتمع الْبدان على قسمين

 .اجتمع على ولي الْمر 

 .واجتمع على علمء أهل السنة السائرين على منهج السلف 

ينا فاسدً ت اجتمعً لإل يومنا، فإنها لما أص قرَ ولو نظرت إل جميع الفِ  انحرفت في سائر  ا في الدِّ

الاجتمعات الْخرى، فهم يرونَ الخروج على وليِّ الْمر ولا يرون السمع والطاعة له، ولا 

 .بانيينون حول العلمء الرَّ يلتفُّ 
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العظيمة، وأنَّ الأمرَ مما يبين قدرة الله وحكمته " :-الله تعالرحمه –شيخ الْسلام ، يقول اإذً  

بيده، وأنَّ الملك بيده، وأنَّ ما في السماوات وما في الأرض بيده، يهدي من يشاء ويضِل من 

، والمراد بالاجتمع في وهذا هو الاجتمع الْصلي والْساسي ،"يشاء، أمر الله بالاجتماع في الدين

وا الرافضة وعباد لحتى أدخ ،الدين ليس على مسمى الْسلام العام، كم يظن كثيٌر من الناس

 .، أدخلوهم ضمن ذلكالْوثان ممن ينتسب إل الْسلام اسمً 

هي عنْ التفرُّق "
َّ
ين والن ين، في الاعتقاد،، "أمر الله بالاجتماع في الدِِّ فبين " أي التفرق في الدِّ

ا شافيًا تفهمه العوام
ً
لة، "الله هذا بيان قوا ونهانا أن نكون كا"، كم أوردت لكم الْدِّ لذين تفرَّ

 حدى وسبعين فرقة، اليهودإبوا إل ، تفرقوا عن عقيدتهم، فأهل الكتاب تشعَّ "واختلفوا

في صارى تشعبوا إل اثنتين وسبعين فرقة، وكل فرقة تندرج تحتها فرق، وهكذا وقع والنَّ 

–النَّبيُِّ قال  الذين من قبلهم، فحصل فيهم ما حصل عند الْولين، كم نَ المسلمين لما اتبعوا سَنَ 

نَّ سَننََ » :-صلىَّ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  ةِ  مَنإ كَانَ  لَتَتَّبعِ  ذَّ ق  وَ الإ مإ حَذإ ةِ  قَبإلَك  ذَّ ق  وا . باِلإ ولَ اللهِ :قَال   يَا رَس 

ود  وَالنَّصَارَى؟، قَالَ  يَه  ؟: الإ  .«فَمَنإ النَّاسِ » :ةروايفي أو ، «فَمَنإ

لين، من اتِّ فتشبه المسلمون بأصول  طق؛ باع الفكر، وتقديم العقل والرأي والفلسفة والمنالْوَّ

 . ق والاختلاف والتنازعرُّ فَ من عبادة غير الله ومن التَّ ، وقع عند الْولينفوقع فيهم ما 

عن حصول ذلك في الْمة، ولم يترك الْمة هملًا، لم  -صلىَّ الله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  –النَّبيُِّ ولهذا أخبر 

 -صلى الله عليه وسلم –بل أخبر ،رهم عن سبب الافتراقذِّ يخبرهم عن أساس الاجتمع أو يح  

 ، لهم سبب الافتراق، ليحذروا لهم علاج الاجتمع، وبينَّ عن حصول الافتراق والتنازع، ثم بينَّ 
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ِ -رضي الله عنه-وهو حديث العرباض بن سارية  فيه إخبار وإرشاد، وهو حديث  عَ ، فقد جم 

 : -صلى الله عليه وسلم –فيه النبي ينِّ  بَ عظيم، ي  

 .وجوب الاجتمع في الدين والْبدان، ما ي صلح أمر الدين وأمر الدنيا 

 .وأخبر بحصول الافتراق والتنازع  

 . وأرشد إل طريق الاجتمعوبينَّ   

 .وبينن وأرشد إل سبب التنازع والافتراق  

  ؛قًاتفرُّ  ج  تِ نإ المسلمون من هذه السبل التي ت  ليحذر 

  .تفرقًا في الاعتقاد 

 .وتفرقًا في الْبدان 

 .تفرقًا عن طاعة ولي الْمر 

 .انيينوتفرقًا عن العلمء الربَّ  

ول  اَ وَعَظَنَ » : حديث العرباض بن ساريةفي  -صلى الله عليه وسلم–فقال   صَلىَّ الله   -للهِا رَس 

ناَ -عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  لإ يون، ق  ل وب  وَذَرَفَت مِنهَا الع  عِظَة   يَا :مَوعِظَةً وَجِلَت مِنهَا الق  اَ مَوإ ولَ اللهِ كَأَنهَّ رَس 

ع  فَأَوصِناَ، وَدِّ وَى اللهِ :قَالَ  م  مإ بتَِقإ صِيإك   .«أ وإ

ق، عظيم، فم يحصل من هوى، من تفرُّ شأنها  التقوىفوهذه أعظم الوصايا التي يوصي الله بها 

 :والتقوى تتضمن، التقوى ةِ باع الهوى وقلَّ من تنازع، إلا بسبب اتِّ 
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 .مخافة الله  

 .صلى الله عليه وسلم– هوتتضمن اتباع هدي 

  :فيبتعد عن الهوى، ويبتعد عن الجهل، وهما داءان لجميع الْمم التي ضلت

 .باع الهوىفاليهود ضلوا بسبب اتِّ  

 .صارى ضلوا بسبب الجهلوالنَّ  

 . كل من وقع بأحد هذين الوصفين أو بكليهم، وقع فيه الانحراف وهكذا

بالتقوى، ينبغي أن يعلم المسلم ما الذي تتضمنه -صلى الله عليه وسلم–وصية النبي اإذً 

 :قوىالوصية بالتَّ 

  عندكالهوى أن تعرف الحق وبينِّ  لْنَّ  ؛اف الله وتتجرد له، وتتجنب الهوىهو أن تخ 

 .تتركه ولكن لهوى في نفسك

 . عبادة أو اعتقادبويتضمن أن تعبد الله على علم  

 :بالتقوى، يتضمن هذين الْمرينإذًا لما يوصي الله عباده 

 .ألا تتبع الهوى  

 .وألا تعبد الله على جهل 

فإن تنازعتم في شيء ما تردونه للعقل، ولا للهوى، ولا  ؛الحق أساسه وركيزته بيننها اللهف

عليه  صلى الله - ه إل كتابه وإل سنة رسولهرين، لكن أوجب الله ردَّ لقواعد المفكرين والمنظِّ 

 . ، فهذه هي التقوى-وسلم
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مإ »: -صلى الله عليه وسلم  –ثم قال  وَى أ وصِيك  عِ  ،اللهِ بتَِقإ مإ  عَبإدًا كَانَ  وَإنِإ  وَالطَّاعَةِ  وَالسَّ

  «حَبَشِيًّا

لافَة  لْن ! انظر ِ رَيإش   فِي  الخإ  ، الْصل في الخلافة أن–صلى الله عليه وسلم  - النبيكم قال  ق 

م أهل  تكون في قريش، ولهذا تنازل الْنصار لْبي بكر  لما أورد لهم أبو بكر هذا الحديث، مع أنهَّ

أذعنوا له، هذا هو حقيقة  -صلى الله عليه وسلم  -النبيتقوى ودين، ولكن لما جاءهم قول 

باع، أذعنوا له، ما نافسوا إخوانهم المهاجرين على الدنيا والمناصب، كم يتنافس  التقوى والاتِّ

 .الناس اليوم ويسفكون الدماء لْجلها

ولكن مع ذلك لو تسلط حاكمٌ بقوة واستتب الْمر له وجب السمع  والطاعة له والبيعة له، 

م على جلب المصالح،  لماذا؟ لْن الشْع جاء بحفظ الضروريات الخمس، ودرء المفاسد مقدَّ

م على سائر ذلك قدَّ  .فحِفإظ دين الناس ودمائهم وأعراضهم وأموالهم وأمنهم م 

أنه سيحصل للأمة ما حصل للأولين من الافتراق والتنازع،  -صلى الله عليه وسلم  -ثم بينَّ 

ه  »: فقال مإ  يَعِشإ  نإ مَ  فَإنَِّ دِي مِنإك  ى بَعإ تلِافًا فَسَيَرَ يعني سيحصل في الْمة الافتراق  ،«كَثيًِرا اخإ

 .والتنازع

ثم بينَّ علاج الاجتمع، وهذا الافتراق والتنازع سواءً كان في الاعتقاد والْديان أو كان في 

 :الْبدان
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باع الْهواء والْصول التي ليست  :ففي الاعتقاد والأديان  وتقديم  ،أصولًا إسلاميةاتِّ

 .العقل والرأي واتباع البدع والْهواء

 :يكون بالخروج على ولي الْمر  :وافتراق الأبدان 

  .دية، وهو ما يسمى بالخوارج القَعخروجًا بسيف أو بكلام وتنظير وحثن  سواءً  

ڀ  ژ على سبيل العلمء الربانيين الذين أوجب الله الالتفاف حولهم  أو خروجٌ  

گ  گ  ڳ       گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گژ  ،[31:النحل]ژڀ  ٺ               ٺ  ٺ   ڀ   ڀ  

 . ،[31:النساء]ژڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

فلذلك خرجوا على عثمن خروجًا بالسيف وخروجًا على العلمء، فلو هؤلاء الخوارج ردوا 

 –رضي الله عنه  –ذلك، ولهذا ابن عباس  لَ صَ الْمر إل كبار الصحابة وإل علمء الصحابة لما حَ 

بَه التي عندهم وردَّها من كتاب الله  لما أرسله علي بن أبي طالب إل الخوارج وناقشهم وبينَّ الشُّ

هماء وعامة النَّ رجع منهم ألفان، ودائِ  اس، فليس م أهل البدع والْحداث والفتن تأخذ معها الدَّ

بَه ت لقى   .عليهم كلهم أصحاب أهواء ولكن ش 

لْنه ت لقى عليك في  ؛وهنا يكمن وصية السلف في عدم مجالسة أهل الْهواء وأهل البدع

به مِن قِبلهم وربم ليس عندك علم، ولهذا ينبغي كم ن   ر طلاب العلم من مجالسة أهل حَ قلبك ش  ذِّ

 و ظاهره  حذر العامة من مجالسة أهل الْهواء وأهل البدع حتى لكذلك ينبغي لنا أن ن   ،الْهواء

سبلًا اغير مستقيم كأن يكون حليقً  ، عنده تقصير في الطاعة، لا تقل والله أنا ما أحذره من ، م 
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ا تشغله يا أخي خله يصلي الآن بدل م: كم يقول بعض الناس، يقول ،أهل البدع الْخوان أو

 .ه للصلاةبالْخوان والجمعات، ادع

 : نقول

ر من الخوارج –صلى الله عليه وسلم  –النبي    .خاطب جميع المسلمين وحذَّ

فتن في دينهثم ثانيًا    .هذا مسلم قد ي 

ثم ثالثًا قد يكون هذا الذي غير ظاهر الالتزام يوما من الْيام يتوجه ويفتح الله على قلبه  

نية خير من أن يتدين مع أهل البدع والْهواء ،بالتدين نية وقواعد س   .فإن يتدين على أصول س 

وأهل البدع فلم  له السنة ومناهج الباطل نا هذا ممن د عي وهو غير ملتزم، وب ينِّ وكم لاحظ

وعنده  لْقبال على العلم عنده أصول سلفية،ذلك وشرح صدره للتدين وا من الله عليه بعد

ق بهذه القواعد السُّ  نية فرن وبين مسلك أهل السنة ومسالك أهل  ،نية بين الحق والباطلأصول س 

 .الْهواء

 :بم سيقع  –صلى الله عليه وسلم  –عد أن أخبر النبيفب

 .من اختلاف في الاعتقاد 

 .وتنازع في الْبدان 

 .ب عد عن ولاة الْمر والعلمء 
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مإ »: فقال ق،إل العلاج الذي يدرأ الافترا –صلى الله عليه وسلم  –وصى النبي   ما «فَعَلَيإك 

مإ »لزموا امعنى كلمة فعليكم؟  نَّتيِ فَعَلَيإك  نَّةِ  بسِ    وَس 
ِ
اشِدِينَ  الخإ لَفَاء دِيِّينَ  الرَّ دِي مِنإ  المإَهإ وا بَعإ  عَضُّ

مإ  باِلنَّوَاجِذِ  عَلَيإهَا اك  إدَثَاتِ  وَإيَِّ ورِ  وَمح   . «الْ م 

رصَّ فأ  .وعلى التحذير ،على التأصيلالدين قائم  لْنَّ  ؛ل وحذَّ

ر، ألم يقل الله في كتابهل الحق ولا صأ: لا كم يقول بعض الناس يقول بي  تج    ژ  :تحذِّ

 :، فجمع بين أمرين[612:البقرة]ژتح  تخ  تم  

 .الكفر بالباطل  

 .والْيمن الراسخ بالله وحده 

ثمر الاجتمع، والذي يَنتج عن الاجتمع بم ي   -صلى الله عليه وسلم  - صىفو نتجِ وي  سبب وي 

 :بعد ذلك 

 .رضا الله ورحمته على العباد 

 .نصره لهم وإنزال 

 .وإعزازهم 

 . وقوة ريحهم وشوكتهم 
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مإ » نَّتيِ فَعَلَيإك  نَّتيِ»يعني طريقتي وهديي، سواء كان  «بسِ  نَّةِ »آثاره أو دينه واعتقاده،  «س   وَس 

 
ِ
اشِدِينَ  الخإ لَفَاء دِيِّينَ  الرَّ دِي مِنإ  المإَهإ  :والمراد بالخلفاء الراشدين هنا«بَعإ

 .قد يكون الخلفاء الْربعة 

 .وقد يكون الصحابة عموما 

 .وقد يكون خلفاؤه في العلم والبيان 

 .الاجتمع وهي سبب   ،وهذه الْمور والْصول ،بذلك –صلى الله عليه وسلم  –فوصى النبي 

رون من مؤلفات السلف بث أهل الباطل والحزبيات عندما يحذِّ لْنَّ  ؛وهنا يتبين لنا خ 

 .وسبيل فهم الدين ،القوة في الدينوسبيل  ،الارتباط بالسلف سبيل  النجاة

تب السلف؛ اللالكائيولذلك ينبغي لطالب العلم أن ي كثر من قراءة  ، «الشْيعة»ك 

الرد على الجهمية »لابن منده،  «الْيمن»لابن منده،  «التوحيد»لابن بطة، كتاب  «الْيمن»

نقض الدارمي لبشْ »للدارمي، أو  «الرد على الجهمية والزنادقة»أحمد بن حنبل،  «والزنادقة

، كان الْمام ابن تيمية يوصي «الرد على الجهمية»، وهما كتابان، هذا الكتاب وكتاب «المريسي

يسي»أو  «مجادلة الدارمي»ابن القيم بهم،  الرد على الجهمية »و «نقض الدارمي لبشْ المرِّ

 .«للدارمي



 

 
18 

 

من  حذرواأي  «مإ اك  يَّ إِ وَ » والتنازع فتراقالامما يسبب  -صلى الله عليه وسلم-ثم حذر النبي 

ق رُّ فَ في الدين، فمتى وجدت البدعة وجد التَّ  بالابتداعفالتفرق والتنازع مرتبط  ،محدثات الْمور

  .والتنازع

نة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة ": «الاستقامة»لهذا شيخ الْسلام يقول في و السُّ

نة ت "بالفرقة   .الافتراق، والبدعة تنتج الاجتمع ثمر  فلا ينفكان، السُّ

فانعكست  ،الاجتمعبوجوب  ةنعظيمة من كتاب الله وسنة رسوله واضحة بيِّ  ةٌ فهذه أدلَّ 

بين المسلمين، من يدعو إل  ق  رِّ فَ ي  هذا  صبح من يدعو إل التوحيدأف ،المفاهيم وانقلبت الموازين

نة ويحذر من البدع هذا ي   نة، عِ ضإ السُّ كأن الدين جاء لحفظ مكانة الْشخاص وف أهل السُّ

عليه، لا  والاجتمع ن والمنهج السلفي جاء لحفظ الدينلحفظ الدين، الدي يأتوتقديسهم، ولم 

جامل على دين الله، ولو والدين، في   الاعتقادعلى سبيل ولو دافع عنهم الْشخاص وي   سَ دَّ قَ أن ت  

ولو كان عنده أمور تخالف ما عليه أهل العلم  الف منهج السلف،ه أصول تخ  دكان عن

أهل السنة، هذه قواعد باطلة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، السلفيين، لا ت فرق فرق الراسخين، لا ت  

 ذيومعتقد السلف، وهو ال رسولهوالْشخاص لا يقدسون، وإنم التقديس لكتاب الله وسنة 

ريد أن كل من ي   لمحسوبيات على منهج السلف، وتركتمع عليه، أما المجاملات على دين الله وايج  

نة" :بزعم وبحجة ديتكلم بم يري نجتمع " ؛، هذه قواعد الْخوان المسلمين"لا تفرق أهل السُّ

القواعد عند بعض ، الآن سرت هذه "فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه

 .المنسوبين للسلف
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عن  دعفهم قواعد السلف، ومقاصد الشْع الذي جاء لجمع الناس على الدين، والب   ةهذا قل 

 .الوهاب وغيرهم قواعد أهل العلم الربانيين كشيخ الْسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد

 :قال بعد هذا الْمر

 :المتن

 

 

 :الشرح

 اجإ » 
 مَّ أ   ع  مَ تِ

َ ي رَ تِ ذلك على كدون أحاديث، ويسحبها ما هو بالفروع، يسحبها وري «ةَ حمإ

 اجإ »الاعتقاد
 مَّ أ   ع  مَ تِ

َ ي رَ تِ  .الفكرواحترام  ،وهذا اختلاف فكر ،«ةَ حمإ

 :المتن

 

 :الشرح

ق،  فرِّ وهذا الواقع الآن، الذي يدعو إل التوحيد وجمع الناس على السنة ومنهج السلف هذا م 

تعجل، إل غير ذلك من الْوصاف  هذا ليس عنده   تشدد، هذا م  ع، هذا م  تسرِّ حكمة، هذا م 

باع قواعد السلف ومنهج السلف  .التنفيرية التي ت نفر من اتِّ

 الدِّيْنِ أُصُوْلِ فِي الافْتِرَاقَ أَنَّ إِلَى الْأَمْرُ صَارَ ثُمَّ ذَلِكَ، فِي الْعُجَابِ الْعَجَبِ مِنَ السُّنَّةُ بِهِ وَرَدَتْ مَا وُضُوْحًا وَيَزِيْدُهُ
 .وَالْفِقْهُ الْعِلْمُ هُوَ وَفُرُوْعِهِ -في أمور الاعتقاد –

 .مَجْنُوْنٌ أَوْ زِنْدِيْقٌ إِلَّا يَقُوْلُهُ لَا بِالاجْتِمَاعِ الْأَمْرُ وَصَارَ
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ةَ الفقه والهوى اختلج  ها إلا عند الْخوان المسلمين، ولكن قلَّ تقعيدات أتت والله ما كنا نسمع 

 .في نفوس بعض الناس

الذي يتضح منه ق درة الله العجب العجاب ممن ينحرف والحق بينَّ إذًا خلاصة هذا الْصل  

،وقلة فهم طريقة السلف، -صلى الله عليه وسلم-نتيجته  قلة ت دبر كتاب الله، قلة تدبر سنة النبي

وعدم تدبر تقعيدات العلمء الربانيين، كابن تيمية، وابن القيم، محمد بن عبد الوهاب، ومن 

 .باز والعثيمين وغيرهم من أهل العلم علمئنا الربانين كابن

ط  »: -صلى الله عليه وسلم-ألم يقل النبي  هإ ل  و يَأإتِِ النَّبيُِّ وَمَعَه  الرَّ ج  يَأإتِِ النَّبيُِّ وَمَعَه  الرَّ

لَانِ، ج   !؟«وَيَأإتِِ النَّبيُِّ وَلَيإسَ مَعَه  أَحَدٌ  وَالرَّ

عوة إل التوحيد والتحذير من الباطل، ولم ينظروا إل تجميع الجمهير   لْنهم ما تركوا الْمر بالدَّ

أو تقديس الْشخاص، الاجتمع يكون على دين الله بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله وما 

 .عليه السلف، والولاء والبراء على دين الله، والح بُّ والبغض في دين الله 

إنَّ الاجتمع الذي ي رجى من ورائه رحمة الله هو هذا الاجتمع، والاجتمع الذي يثمر  نصًرا ثم 

 :لعباد الله الم سلمين هو هذا الاجتمع، أما اجتمع الْبدان دون اجتمع الاعتقاد فهذا 

 .-صلى الله عليه وسلم-اجتمع مخالف للفطرة، ولهدي الْسلام وهدي الرسول :أولًا 

 .أيضًا لا يثمر ثم :ثانيا 
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وانظروا إل ما حصل عند الْمة العربية والْسلامية من أول قرونها إل يومنا، سواءً ببدع 

 .وعقائد فاسدة، أو أفكار إلحادية كالقومية العربية

 .انظر مثلًا عندنا مثال ديني واعتقادي الآن، ديني وإلحادي 

دعوة الْخوان المسلمين خرجت من عام عشْين وتسعمئة وألف ميلادي،  :أما الديني 

ومضى لها الآن تقريبًا مائة سنة، ما بين التسعين والمائة،  بالله هل أثمرت في المسلمين قوة 

 !واجتمعًا ونصًرا وإعادة الخلافة كم زعموا؟

 .قد يقتل بعضهم بعضا سفك الدماء عندهم لْجل المناصب والحكم 

 .الْموال سرقة 

 .معاهدات مع الرافضة ومع  أعداء المسلمين ضد المسلمين أهل السنة 

 .عداء لْهل التوحيد 

 .لم ينشْوا التوحيد  

انظروا للبلد الْساس لهذه الدعوة مئات القبور ت عبد من دون الله، يموت المسلمون هناك  

ا يحصل في العالم على الشْك الْكبر، الطواف حول البدوي والاستغاثة به، وغير ذلك مم

 .الْسلامي في اليمن وفي سوريا وفي تركيا وفي غيرها من البلدان  والعراق شرك أكبر

 ! أين أنتم أيها الإخوان المسلمون؟
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 المسلمون ": أو كم قال عنكم محمد حامد الفقي
ُ
ان ، أين الرحمة بالمسلمين وإنقاذهم "أيها الخوَّ

 ! من الشْك الْكبر؟

 ! من؟-والعياذ بالله-برقاب من يوم القيامة عندما يلتقون ويدخلون نار جهنم 

ون أنَّ الاهتمم كم يقول سلمن العودة! أين أنتم؟تنقذون الناس من الشْك الْكبر أن ": وتسمُّ

 ."الاهتمم بالشْك؛ شرك القصور وليس الاهتمم بشْك القبور

سلف، وتضييعٌ للأمة وإضعاف لشوكتها، خيانات لله ورسوله، وانحرافات عن أصول ال

واقعٌ مرير، فهذا مثال على من انحرف يريد الاجتمع والقوة على غير منهج السلف ما الذي 

 يثمره وينتجه؟

انظر في المقابل خرجت مقابل الْخوان المسلمون القومية العربية وأخذت سيطًا كبيًرا في أيام 

الستينيات، جمع الناس على القومية العربية، وطلعت البعثية من القومية العربية، وطلعت 

 ! الاشتراكية من القومية العربية، وطلعت الرأسملية من القومية العربية أين ثمرتها؟

ة، زادت ذلة بعد ما رأي ةً بعد ذِلَّ نا في القومية العربية نصًرا للمسلمين والعرب، بل زادت ذلَّ

 .ذلة

إذًا الخلاصة لن يحصل قوة للمسلمين، وهداية للمسلمين على جميع المستويات إلا على 

 .، وعلى الاعتقاد الصحيح-صلى الله عليه وسلم-الاجتمع على ما كان محمد
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ي للمسلمين، تسلط عليها رقاب أعراض المسلمين ونساء المسلمين الآن ننظر؛ أمور ت بك

وأطفال المسلمين، الخوارج واليهود والرافضة، وكل الجمعات الباطلة ترفع رايات سوداء 

زن، ذهبت مقدرات المسلمين، ذهبت  ظلمة، أمور تح  ، قتل لْتفه الْنسان يأمن على دينهم 

بسبب المعاصي والانحراف عن دين الله، ولا يرفع الْسباب، نحر لْتفه الْسباب، ولكن هذا 

ة عن المسلمين إلا ورب الكعبة الرجوع إل كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه  مَّ هذه الغ 

 .السلف، وإلا ستزداد أكثر وأكثر

 :لو أراد المسلمون عزة وأمناً لشعوبهم 

 .أن يحكموا التوحيد، أولًا 
 .والشريعة الإسلامية ثانيًا 
 .يحققوا الولاء والبراء على دين اللهوأن  

رحمه الله -هذا هو الْصل وهذا هو الاجتمع كم بينَّ شيخ الْسلام محمد بن عبد الوهاب 

 .-تعال

نة، وعلى ما كان عليه رسول الله ، -صلى الله عليه وسلم-ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السُّ

سلف الْمة، والله أعلم، وصلِّ اللهم وسلم وبارك والصحابة والخلفاء الراشدين، وما كان عليه 

د  .على نبينا محمن

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

www.miraath.net 

http://www.miraath.net/
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